
 تتوالى عمليات انكشــــاف الفساد 
المالــــي لــــدى مرجعيات مــــن مختلف 
الأديان والمذاهب. وتشابهت القضايا 
مــــع تنــــوع كهنــــة الديــــن وأتباعهم 
التقوى.  بمظاهر  المتدثرين  الملتحين، 
ومؤخــــراً، بعد تســــليط الضوء على 
الوقفيتــــين  المنظومتــــين  تجــــاوزات 
الشيعية والسنية في العراق، جاءت 
حكاية الأسقف المصري القبطي الأنبا 
دانيال، في مدينة سيدني الأسترالية. 
وفــــي مصر، كانــــت هناك مــــن قديم، 
مرجعيات دينية غير رســــمية، حزبية 
تحــــت  التغطيــــة  توفــــر  فقهيــــة،  أو 
عناوين الاستشارة والفتوى. وطوال 
تاريــــخ جماعة ”الإخوان“ كانت هناك 
حكايــــات وملاســــنات كثيــــرة، حول 
وقائع فســــاد، لم تنتــــه فصولاً حتى 
الآن، ومســــرحها الأخيــــر تركيا وما 
نشــــر عنها، بأقلام منتسبي الجماعة 
أنفســــهم، ولــــم تتدخــــل فيــــه أنظمة 
خــــاض  فقــــد  مخابــــرات.  ولا  حكــــم 
مؤسس الجماعة في أربعينات القرن 
الماضــــي، أكثر من معركــــة للدفاع عن 
ذمتــــه الماليــــة، وبعضهــــا كان يؤدي 
إلى انشــــقاقات. ولفلســــطين وذريعة 
عون شــــعبها نصيــــب معتبر من تلك 
الحكايات. فعندمــــا جُمعت التبرعات 
لثــــورة 1936، ودخلــــت جيب حســــن 
البنا، ثم لم يظهر لها أثر، سئل الرجل 
عنها وأجاب. وفي كل مرة كان يُسأل، 
يرتجل الإجابة فتكون طريفة وتسبب 
انشقاقاً. في تلك المرة، قال إنه يرسل 
المــــال إلــــى الحبشــــة لإغاثــــة أهلها. 
ويحدث بعد ذلك، أن يتصدى لتعديل 
الإجابــــة، مــــؤرخ أو كاتــــب إخواني، 
مثلما فعل الشيخ محمود عبدالحليم، 
عضو الهيئة التأسيسية للتنظيم، في 
كتابــــه ”الإخوان المســــلمون.. أحداث 
صنعــــت التاريــــخ“ إذ قــــال بصراحة 
”النقود التي كنا نجمعها لفلســــطين 
من المســــاجد والمقاهــــي والبارات لم 
يكن القصد من جمعها إعانة إخواننا 
المجاهدين الفلســــطينيين، فهم كانوا 
من هذه الناحية في غير حاجة إليها 
لأن أغنياء أهل فلســــطين من التجار 
كانــــوا مــــن وراء هــــؤلاء المجاهدين، 
فجمع التبرعات أســــلوب من أساليب 
التأثيــــر فــــي نفــــوس النــــاس بهذه 
القضية، وربطــــاً لقلوب الناس بها“. 
لكن الأطرف هو ما قاله حســــن البنا، 
عندما سأله أحد المريدين، عن مصدر 
النعمة الظاهرة فــــي حياته وهندامه 
إذ قــــال ”أخــــي الكريم، تســــألني من 
أين أنفق؟ كان صلى الله عليه وســــلم 
ينفق من مــــال خديجة، أما أنا فأنفق 
من مال أخويــــن يقرضانني، فأمامك 
أحــــد أمرين، إمــــا أن تنضم للأخوين 
فتكــــون الثالــــث، وبذلك يخــــف الأمر 
عليهمــــا، وإما أن تســــدد لهما الدين، 
وأكــــون مديناً لرجل واحــــد هو أنت، 
فإن عجزت عــــن الأمرين، فأمامك أمر 
ثالث أن تدعو الله لي أن يعينني على 

سداد ديني“!
محترفو الاتجار بالدين، من ذوي 
اللحــــى المعطرة وخطابــــات الزُهد، لا 
زالوا يلهطــــون. ولا يكون الافتضاح 
بشــــطارة عســــس أو مخابــــرات، بل 
يخرج من بــــين ظهرانيهم، وليعوّض 

الله المؤمنين الحزانى خيراً!

صباح العرب

من رائحة 
اللحى المعطرة

عدلي صادق

 مطــروح (مصر) – احتفى محبو الشاي 
بيومه العالمي منتصف ديســــمبر الحالي، 
باعتبــــاره المشــــروب الأوســــع انتشــــارا، 
والأقرب إلــــى العمال والمزارعــــين، وأفراد 
العائلة عقب وجبات الطعام، لكن شعبيته 
تفــــوق ذلــــك، بواحة ســــيوة فــــي صحراء 
مصــــر الغربية، فهو ليس مجرد مشــــروب 
ســــاخن يُحتســــى طلبا للدفء، بل أنيس 
في جلســــات السمر والفرح والحزن وأداة 

لتوطيد الأواصر.
واختــــارت ســــكر محمد واحة ســــيوة 
بمحافظــــة مطــــروح لقضــــاء عطلتها دون 
غيرها مــــن الأماكن بفضل حبها للشــــاي، 
فقــــد شــــاهدت صورا لجلســــات الشــــاي 
”الــــزردة“، وهو نــــوع يعد علــــى الحطب، 
في قلب الصحــــراء الغربية خلال رحلات 

السفاري.
وقالــــت محمــــد (29 عامــــا)، وهي من 
”علاقتــــي  لـ“العــــرب“  القاهــــرة،  ســــكان 
بالشاي عادة ما تثير استغراب المحيطين 
بي، نظرا للكميات الكبيرة التي احتسيها 
منه يوميــــا، لذا لم يكن غريباً أن يحســــم 

بوصلة عطلتي“.
ورغبة الفتاة العشــــرينية في اختبار 
تقاليــــد ونكهة جديدة لمشــــروبها المفضل، 
لم تخل مــــن إحباط بعدما رأت حجم كوب 
الشــــاي الصغير للغاية في ســــيوة، لكنها 

سعدت بنكهته المختلفة ورونق جلساته.
وتبــــدو علاقة محمد بالشــــاي، والتي 
تثير الاســــتغراب لدى البعــــض، طبيعية 
للغاية فــــي بقعة صحراوية مثل ســــيوة، 

حيث يرتقي في وجدان ســــكانها من كونه 
مشــــروبا إلى اعتباره عنصرا محوريا في 
الكثيــــر من العــــادات والتقاليــــد المرتبطة 

بمناسبات الفرح والحزن.
وتتواصل حفــــلات الزفاف في الواحة 
علــــى مــــدار عــــدة أيــــام، ويجتمــــع الأهل 
والأصدقــــاء في منــــزل العريس، ولا تُخمد 
نار الحطب المحتضنة لأباريق الشاي ليلا 

أو نهارا.
ويتولــــى إعداد الشــــاي الأقــــربُ إلى 
العريس، من أشقائه أو أصدقائه، ويصبح 
ذلك تميزاً، لذا تطــــرح لعبة ”التحدي“ في 

محاولة لسحب تلك الميزة.
وتبدأ لعبــــة التحدي بتنــــدر أصدقاء 
العريس علــــى من مُيّز مــــن بينهم بإعداد 
الشــــاي، وشــــراء الشــــعلة، وهــــو تعبير 
مجازي عن تقدير الشــــاي بمبلغ ما، يأخذ 

في التزايد في صورة أقرب إلى المزاد.
لكن علــــى عكــــس المــــزاد، لا يفوز في 
التحــــدي أحــــد بعينــــه، بل كل مــــن نطق 
برقم لشــــراء الشــــعلة يتحتــــم عليه دفعه، 
ويتــــم جمــــع تلك الأمــــوال لإعداد جلســــة 
ســــمر منفصلة بعد عدة أسابيع من إتمام 
العُرس، تُذبح فيها الذبائح، ويعد الشاي.

ولا يختلف حضور الشاي في أحداث 
الوفــــاة والمــــؤازرة، حيث يعد المشــــروب 
الرئيســــي فيهــــا، على خلاف مــــدن أخرى 
ترتبط بالقهوة الســــادة كمشروب مرتبط 

بالحداد.
وعلــــى الرغم  من أن شــــعبية الشــــاي 
بمكانتــــه  حظــــي  الانتشــــار،  واســــعة 
الخاصة في ســــيوة بفعل بــــداوة المجتمع 
الــــذي لم يكــــن يعــــرف حتى وقــــت قريب 

وفــــق وصفهم،  المشــــروبات ”الأعجميــــة“ 
و“القهوة الفرنساوي“  مثل ”النســــكافيه“ 

و“الكابتشينو“ وغيرها.
ولم تكــــن متاحة لدى ســــكان ســــيوة 
مشــــروبات سوى الشاي والنعناع وعشبة 
الليمــــون والزنجبيل. وبمــــا أن كل واحدة 
من تلك الأعشــــاب مخصصة لمداواة مرض 
وفق وصفات الطب البديل، تعمقت صورة 
الشــــاي ليصبح المشروب الصديق الذي لا 

يحتاج تناوله إلى تذكيرك بعلة ما.
وقــــال أحمــــد عيســــى، وهــــو صاحب 
مقهــــى في جزيــــرة فطناس، ”الشــــاي هو 

المزاج، وأهل ســــيوة لا يحتسون مشروباً 
غيــــره“، أما القائمة الأخــــرى التي يقدمها 
مقهاه فهي دخيلة، لتناسب ذوق السياح.

ويقدم شــــاي ســــيوة أو الــــزردة على 
مرحلتين، الأولــــى يكون فيها خالصاً دون 
تغييرات في نكهتــــه الأصلية، من الأوراق 
الخضــــراء أو الحمراء، ثم يقدم في مرحلة 

تالية مخلوطا بالنعناع وعشب الليمون.
ويعد تخصيص ساحة لإعداد وشرب 
الشــــاي في المنازل السيوية جزءا رئيسيا 
مــــن تصميمــــه، يجــــب مراعاته مــــع عدم 
اعتراف أهل ســــيوة بالشــــاي الــــذي يعد 

بالطريقــــة القاهريــــة، باســــتخدام أدوات 
كهربائية حديثة.

محمــــد  الســــيوي  الدليــــل  ويُرجــــع 
الشــــهيبي، الأكواب الصغيــــرة التي يُقدم 
فيها الشــــاي إلى تتابع شربه على النحو 
الســــابق، ويكرر مرة أخرى الوصف الذي 
أطلقه صاحب المقهــــى ”مزاج وله طقوس 

خاصة، أولها ألا نتعجل في شربه“.
مُقبّـــلات  الســـكان  بعـــض  ويخـــرج 
يتناولونهـــا عادة مع الشـــاي، مثل الفول 
الســـوداني والبرتقال والتمـــر، يوزعونها 

على الجالسين فيما تشتعل النار.

واحة ســــــيوة في صحراء مصر الغربية لا تزال تحتفظ بعادات وتقاليد في 
تقديم الشــــــاي وطقوس مخصوصة لشربه، وهو ما يجعلها قبلة للكثير من 

الزوار المحليين والأجانب.

الشاي يستقطب الزائرين إلى واحة سيوة

الشاي رفيق رئيسي في رحلات السفاري

 بيــت لحم (فلســطين) – كشف قبل أيام 
على عيد الميلاد، عــــن العمل الأخير لفنان 
الغرافيتي بانكســــي فــــي مدينة بيت لحم 
فــــي الضفة الغربية المحتلــــة. وهو مغارة 
صغيــــرة موضوعة أمام أجــــزاء من جدار 

اخترقته قذيفة.
ولــــم يحضر الفنان البريطاني الذي لا 
تــــزال هويته ســــرية، الجمعة خلال عرض 

المغارة وهو بعنوان ”ندبة بيت لحم“.
والمغــــارة معروضة فــــي مدخل فندق 
”وولــــد أوف“ الــــذي دشــــنه بانكســــي عام 
2017 في المدينة الفلســــطينية والذي تطل 

غرفه على جدار بنته إسرائيل.
وتشــــكل أجــــزاء صغيرة مــــن جدران 
مزينة بعبارات تدعو إلى السلام والمحبة، 
خلفيــــة للمغــــارة الموضوعة علــــى طاولة 
صغيرة مــــع هدايا عند أقدامها. وتشــــبه 
آثــــار القذيفة على الجدار نجمة فوق مريم 

ويوسف ويسوع المحاطين ببقرة وحمار.
ويقول مدير الفندق وســــام سلسع إن 

”ندبة بيت لحم“ ترمز إلى ”ندبة العار“.
والأراضي  والجــــدار  النزاع  ويشــــكل 
الفلســــطينية منــــذ فتــــرة طويلــــة مصدر 
إلهام لبانكســــي الذي اشــــتهر برســــومه 
فــــي الشــــوارع. ومن خــــلال هذا الرســــم 
الأخير، يريد المســــاهمة ”على طريقته“ في 
احتفالات عيد الميلاد التي ستقام الأسبوع 
المقبــــل فــــي بيت لحــــم حيث ولد الســــيد 

المسيح بحسب التقليد المسيحي.
وأضاف سلســــع ”إنهــــا طريقة رائعة 
ومختلفــــة للتحــــدث عــــن بيت لحــــم لدفع 
الناس إلى التفكير أكثر في ظروف عيشنا 
هنا“. وأكد أن بانكســــي ”يحاول إســــماع 
صوت الفلســــطينيين في العالم من خلال 
الفن وينشــــئ نوعــــا جديدا مــــن المقاومة 

بفضل هذا الفن“.

 كشــمير – نصح أطباء في مستشفى 
للأمراض النفســـية فاطمة عندما ظهرت 
عليهـــا أعـــراض الاكتئاب، بعـــد اختفاء 
نجلها الوحيد أثناء احتجازه لدى قوات 
الأمن في إقليم جامو وكشـــمير الخاضع 
لســـيطرة الهند، بالاســـتماع إلى ألحان 
صوفية مستوحاة من أعمال جلال الدين 

الرومي.
وهناك ما يقرب من 1.8 مليون شخص 
فـــي المنطقة يعانـــون من أزمـــة اضطراب 
نفسي، وفقا لدراسة أجرتها منظمة ”أطباء 

بلا حدود“ الدولية منذ بضع سنوات.
وقال طبيب رفض الإفصاح عن اســــمه 
في مستشــــفى الأمراض النفسية الوحيد 
في مدينة ســــريناغار بكشمير ”ليس لدينا 
ما نقدمه لهم، باســــتثناء الأدوية المضادة 
للاكتئــــاب. إنهم بحاجة إلــــى راحة البال. 

لذلك، نطلب منهم الاستماع إلى الموسيقى 
الصوفية لتهدئة أعصابهم“.

وأضــــاف ”لم نوثق نتائج، لكن العديد 
من المرضى أبلغوا عن تعافٍ جزئي“.

وعلى مــــدار قرون عديــــدة، أمتع قادة 
الفرق الموســــيقية الصوفية الجماهير في 
كشــــمير بشعر العلامة الإسلامي والشاعر 
الذي عاش في القرن الثالث عشر، الرومي، 

الذي يرقد في مدينة قونيا التركية.
وقــــال المايســــترو الصوفــــي محمــــد 
يعقــــوب شــــيخ ”اعتدنــــا أن نعــــزف هذه 
الموســــيقى عند غــــروب الشــــمس وحلول 
الغسق. نستمد كلمات الأغاني من أشعار 

الرومي“.
الصوفية  الموســــيقى  ”عانت  وأضاف 
أيضا بســــبب المناخ السياسي المتوتر في 

كشمير“.

وأشــــار إلى أنه ”على مدار الســــنين، 
وصــــف (أطبــــاء) عــــلاج الاســــتماع إلــــى 
الموسيقى الصوفية للكثير من الأشخاص 
الذيــــن يعانون مــــن اضطرابات نفســــية، 
بهدف استكشــــاف الجــــذور الروحية من 

أجل أن ينعموا براحة البال“.
وأعــــرب عن اعتقــــاده بأن قوة شــــعر 
الرومي ســــاعدت على اســــتخدامه كعلاج 
لبنــــاء مــــا يشــــبه ”جزيــــرة ســــلام“ حول 
المســــتمع. وتابع ”رغم كونه عالما خياليا، 
يســــاعد الناس على الوصول إلى مستوى 
أعلــــى مــــن الوعــــي، حيــــث يســــتعيدون 

السيطرة على حياتهم“.
وأفاد نائــــب رئيس القــــوات الجوية 
الهندية الســــابق كابيــــل كاك، بأن الثقافة 
الكشــــميرية اســــتُلهمت عبــــر القرون من 

(أشعار) الرومي.

 بلغــراد – أعلــــن صالــــون فــــي بلغراد 
الحــــرب على قمل الشــــعر علــــى الطريقة 
القديمة متسلحا بالأمشاط ودون أي مواد 

كيميائية.
وقــــررت ســــفيتلانا فوركابيتــــش قبل 
سنتين، متسلحة بخبرة 35 عاما في مجال 
تصفيف الشــــعر، فتح صالون متخصص 

في مكافحة هذا النوع من الطفيليات.
صالــــون  فــــي  الزبائــــن  ويحصــــل 
”بيوفاسنكيتســــا“ في بلغراد، على خدمة 
إزالــــة القمل بطريقة ناعمــــة. والزبائن هم 
خصوصا من الأطفال الذين يشكلون أكثر 
ضحايــــا القمل الذي يتكاثر بشــــكل هائل، 

من خلال اللعب مع أقرانهم.
وأكدت فوركابيتش ”ثمة حاجة فعلية 
إلــــى هذا الأمر ليس فقط في بلغراد بل في 
العالم بأســــره. ثمة مشكلة مع القمل الذي 

بات مقاوما للمواد الكيميائية“.
وفي صالونهــــا، تجرى الأمور كما في 
الماضي مع أمشــــاط بأســــنان ضيقة لطرد 

القمل وبيضه. 

صالون حلاقة يحارب 
القمّل في بلغراد بانكسي يدعو إلى السلام 

والمحبة في بيت لحم

شعر الرومي.. علاج للأمراض النفسية

الأحد 2019/12/22
السنة 42 العدد 11566

دراســـة  أظهـــرت   – (بريطانيــا)  درم   
بريطانيـــة حديثـــة أن مشـــاهدة الممثلين 
وعارضات الأزياء على شاشات التلفزيون 
تجعل المشاهدين الذكور يفضلون النساء 
النحيفـــات ويتوقـــون إلـــى مـــا يســـمى 

بـ“الجسم المثالي الرفيع“.
ووفقا لصحيفـــة ذا صن البريطانية، 
قالت البروفيســـورة لينـــدا بوثريد -من 
قســـم علـــم النفـــس بجامعـــة دورهـــام- 
”يتحمل مســـؤولو التلفزيون والإعلانات 

مسؤولية أخلاقية عن استخدام الممثلين 
والعارضين من جميع الأشكال والأحجام 

وتجنب عرض الأجسام الضخمة“.
ودرس الباحثـــون من جامعة دورهام 
بمدينة درم (شـــمال بريطانيا) حالة 299 
رجلا و150 امرأة يعيشـــون في سبع قرى 
في منطقـــة حوض بحيرة بيـــرل النائية 
فـــي نيكاراغـــوا، ممـــن لديهـــم إمكانات 
منتظمة أو ضعيفة للوصول إلى البرامج 

التلفزيونية.

ووجدت النتائج أن أولئك الذين لديهم 
إمكانيــــة وصول إلــــى التلفزيون محدودة 
للغايــــة، يفضلون النســــاء ذوات الجســــم 
الممتلــــئ، بينمــــا يفضل الذين يشــــاهدون 

التلفزيون بانتظام النساء النحيفات.
ويقــــول الباحثــــون إن النتائــــج تقدم 
أفضل دليل حتــــى الآن على أن التلفزيون 
يصوغ تصورات بشــــأن الجســــم المثالي.
وأضافوا أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى شعور 

بعض النساء بالاستياء من أجسامهن،.

التلفزيون يجعل الرجال أكثر انجذابا للنحيفات

ارتدت الفنانة اللبنانية 
نجوى كرم ملابس 
شخصية بابا نويل 

الشهيرة وحملت في 
يدها جرسا، عندما زارت 
مقر جمعية {أيام الرجا} 

في لبنان للاحتفال مع 
الأطفال بعيد الميلاد، 
ونشرت الفنانة صورا 

ومقطع فيديو 
على صفحتها 
الرسمية في 

إنستغرام من 
هذه الزيارة.

رحاب عليوة

كنه يوة، س في ي ير ص ا ي ش ا
سعدت بنكهته المختلفة ورونق جلساته.

وتبــــدو علاقة محمد بالشــــاي، والتي 
تثير الاســــتغراب لدى البعــــض، طبيعية 
للغاية فــــي بقعة صحراوية مثل ســــيوة، 

لحداد ب
وعلــــى الرغم  من أن شــــعبي
حظــــي الانتشــــار،  واســــعة 
الخاصة في ســــيوة بفعل بــــداو
الــــذي لم يكــــن يعــــرف حتى و

ارتدت الفنانة اللبن
نجوى كرم ملابس
شخصية بابا نويل
الشهيرة وحملت ف
يدها جرسا، عندما
مقر جمعية {أيام ا
في لبنان للاحتفال
الأطفال بعيد ال
ونشرت الفنان

ومقطع فيد
على صفحت
الرسمية

إنستغرام
هذه الزيا
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